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يتكشّف لنا، بعد موقف النظام المصري من العدوان الحالي على غزة، عددًا من الأسئلة يتوجب على
المعنيين التعامل معها والاشتغال عليها؛ هل الغضب الكبير على صانعي القرار في مصر، يرجع إلى تغير
مـا في مقتضيـات الاشتبـاك المعهـودة أو المتوقعـة مـن مصر تجـاه الملـف الفلسـطيني، وهـذا التغـير – إن
كــان ثمــة تغــير – نــوعي أم داخــل اللــون نفســه، ويتفــ علــى تغــير أوســع داخــل مــا يســمّى بـــ “محــور
الاعتدال” أم يخص القُطر المصري وحده؟ يسعى هذا المقال إلى تقدير الموقف في ضوء هذه الأسئلة،

وذلك في أربع نقاط:

أولاً: علــى مــدار التــاريخ المصري المعــاصر، حيكــت مجموعــة مــن المقــولات التضليليــة حــول القضيــة
الفلسطينية، بهدف التسويغ والتبرير لعدة مواقف أو إجراءات اتخذتها السلطات المصرية في فترات
كيـــدًا علـــى المســـار يـــر معاهـــدة  أو دعـــم اتفـــاق أوســـلو  أو تأ زمنيـــة متفاوتـــة، مثـــل تمر
التفــاوضي أو دفعًــا لأي اعــتراض علــى الموقــف الرســمي مــن العــدوانات المتتاليــة علــى قطــاع غــزة…،
وأضُيفت إلى هذه الضلالات، أثناء وبعد ثورة  يناير وبفعل القوى المناهضة للثورة، مقولتين هما:
مشاركة حركة حماس في اقتحام السجون المصرية أيام الثورة؛ كون نفس الحركة ضليعة في عمليات
قتل لجنود مصريين في سيناء بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وبينما لم تصدُر إدانة واحدة من القضاء
المصري تجاه أي حمساوي، في أي من الموضوعين أو في غيرهما، أخذَ الإعلام المصري على عاتقه – في
اعتمــاد لأكــثر تطرفــات الأيــديولوجيا والــدوكسا – مهمــة اجــترار وحبــك هــذه المقــولات، وذلــك ضمــن

تكتيكات عدّة من أجل معاداة حكم مرسي والإسلام السياسي بوجه عام.

كـّد وقـد أثـّر اعتمـاد ورواج هـاتين المقـولتين، في الموقـف الحـالي، علـى الإعلام نفسـه بشكـل أسـاسي، فأ
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بكــل ســيكوباتية وتساقــط أخلاقي علــى معــادة “حمــاس الإخوانيــة” مســتندًا إلى الضلالات إياهــا، كمــا
طال اللعن والشتم الفلسطينيين أنفسهم.

ــا: يــأتي تمسّــك الســلطة المصريــة، غــير القابــل للنقــاش، بمبادرتهــا للتهدئــة تحــت تــأثير العوامــل ثانيً
التقليديـة المعروفـة الـتي مـن أبرزهـا صـنمية التفـاوض والتسـفيه مـن المقاومـة وسلاحهـا، زائـد عـاملين
جديـدين أو مصـاغين علـى نحـو جديـد همـا: الموقـف الإمـاراتي – السـعودي مـن قطـر (الـتي تطـ مـع
تركيا مبادرة مغايرة)؛ نفوذ البروباغندا الإعلامية، وهو النفوذ الذي أخذ مداه بعد أن استشعر الإعلام
كيـدنا علـى وجـود عوامـل قـدرته علـى التـأثير كمـا تجلّـت في تحركـات  يونيـو، فهـذه الأخـيرة، رغـم تأ

أخرى ليست أقل أهمية أسهمت في اندلاعها، اعتمدت البروباغندا بشكل أساسي.

ثالثًا: بشكل عملي، يُعدّ موقف نظام مبارك من عدوان  –  هو نفسه موقف نظام
السـيسي مطـروح منـه الاحتقـان الخليجـي – الخليجـي والسـيكوباتية الإعلاميـة (وهـي قليلاً مـا كـانت

.( تظهر أيام مبارك، ومن مراّتها مباراة مصر والجزائر في

رابعًـا: وقـوف النظـام ضـدّ أي حـراك سـياسي في الفضـاء العـام، ولـو أخـذ شكـل التضـامن الإنسـاني أو
المنحـــى الإغـــاثي البحـــت، هـــذا الوقـــوف الـــذي يحـــول دون وصـــول الأدويـــة والأطعمـــة والمساعـــدات

للمحاصرين في غزةّ، زاد من حجم الكراهية للسلطة المصرية.

على وجه الإجمال، تم تلبيس حركة حماس كل الشرور التي تقع على الشعبين المصري والفلسطيني،
وهو ما سوّق له الإعلام المصري، ووافق في الآن نفسه سلطة متحالفة مع ثنائي يتزعم الحملة على

الإسلام السياسي، وإرادة تروم قتل السياسة بشكل عام.
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